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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية

The Arab feminist novel between 

the establishment of self-reference and the de-centralization 

 
  1أحمد التجاني سي كبير 

  -الجزائر- ورقلة ،قاصدي مرباحجامعة 4

ahmedtidjanisikebir@gmail.com  

    19/99/9993تاريخ القبول:  92/92/9999تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

جاهدة لإثبات مركزيتها تعتبر الهوية من الموضوعات المميزة للخطاب النسوي العربي، فلقد سعت المرأة               

والانتقال من دائرة الهامش إلى الذات وكينونتها، والهوية لن تشكل من العنصر الأحادي بل الذات تستدعي حضور 

 الآخر.

ما أكسب خطابها قابلية  وثلاثية غرناطة من الخطابات المشبعة بالذات والمحققة للهوية بتغيراتها وثوابتها،      

التأويل المتعدد، ولأنها حملت رؤى عميقة ظاهرة ومبطنة ذات أبعاد تاريخية، إيديولوجية استطاعت أن تحقق 

 نسوي العربي؟.انتقال الهوية بين عناصر الخطاب، فهل وسعت تلقي النص ال

 المركزية ؛الذاتية ؛الهوية ؛الرواية النسوية الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

 Identity is one of the distinctive themes of Arab feminist discourse. Women 

have strived to prove their centrality and move from the margin circle to the self and its 

existence, and identity will not be formed from the monistic element but rather the self 

requires the presence of the other. 

         And the three Granada from the discourse saturated with self and achieving identity 

with its changes and constants, which earned its discourse the possibility of multiple 

interpretation, and because it carried deep visions and appearing with historical 

dimensions, ideological that was able to achieve the transfer of identity between the 

elements of the speech, did it endeavor to receive the Arab feminist text? 

: Key words The Arab feminist novel; Identity; Self; Centralization. 
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 : تمهيد .4

إنّ الرواية العربية النسوية تحاول أن تتموقع في المشهد الثقافي العام في الوطن العربي، نظرا 

لجملة التراكمات التي كانت المرأة ولازالت تعاني منها في المجتمعات العربية المنغلقة نسبيا بفعل السلطة 

نتيجة للمتخيل الجمعي؛ هذا المتخيل الذي أسس الجمعية؛ الممتدة تاريخيا واجتماعيا. والتي كانت 

لفكرة اجتماعية ثقافية تحدد الإطار الكينوني للمرأة. فإذا تتبعنا تاريخيا وجود المرأة في الانتماء العربي 

سنجد تلك الأحكام الاجتماعية تمارس بقوة السلطة على المرأة ولعلّ هذا ما يجعلنا نحكم بالانغلاق 

سرت النسبي دون الحكم الم
س
طلق باعتبار تأثير الدين الإسلامي في خلق صورة مغايرة للمرأة؛ إذ ك

أن تعزز مفهوم  ثلاثيتهافي  رضوى عاشور"النمطية الاجتماعية في عدة أوجه، وقد حاولت الأدبية "

ط الانتماء والارتباط بالهوية العربية للمرأة العربية، ويمكننا أن نطرح في هذا المقال عدة تساؤلات ونقا

"رضوى عاشور" الهوية العامة الجمعية والمحققة لهوية الذات؟  تستدعي البحث والفهم فهل عززت

ولماذا ركزت على صنع هوية جديدة للمرأة؟ وما وجه الجدة فيها؟ وما هي المؤثرات القوية في تحقيق 

والمتعلقة  الذات وتعزيزها؟ ومجمل هذه التساؤلات هي عمليات تفكيكية تقارب الجزئيات المترابطة

 بالإشكالية الكبرى لبحثنا؛ المتجسدة في الثابت والمتغير في هوية خطاب ثلاثية غرناطة.  

ويمكننا أن نفترض بأنّ الفضاء الجغرافي أحد أهم هذه المقومات لبناء الذات وتعزيزها. ويمكننا أيضا 

 الذات ووجودها. الرجل، المرأة،  المسيحي..(على تحقيقالانطلاق من فرضية تأثير كل من )

وبطبيعة الحال فالبحث يهدف إلى كشف الغطاء عن مدى تأثير التوجه السردي والإيديولوجي للكاتبة 

في تحديد الهوية النسوية بالخصوص، وتأثير كل من البيئة الجفرافية والفعل الثقافي في صنع هذه 

ت بين الذوات المتغيرة والثابتة في وكيف جمع الهوية، وتفاعلها مع المحيط ومع الآخر المختلف والمتنوع

 شخصيات الثلاثية.

 مقدمة:  .0

، هي مجموعة مصطلحات المرأة، النسوية، النسائية خطاب، الأنثوي  الأدب، النسوي  الأدب

والتي كانت من منطلق إبراز الذات. وبناء مركزية الذات الأنثوية  تعتبر نتاج النظرية الفلسفية النسوية،

 للهرو 
ً
ب من الهيمنة الذكورية؛ بمعنى المرأة ترقى إلى مصاف المبدع، فالإبداع يمثل الساعية دوما

ويجمع الكثير من الباحثين على أن البدايات »التحرر من القيود الجمعية ككل والذكورية بصفة خاصة

وتحديدا عند بدء وعي المرأة المنظم بماهية  الأولى للحركة النسوية قد ظهرت في القرن التاسع عشر.

شكال العلاقة مع الآخر ومحاولة إزاحة الظلم الذي يقع عليها )...(ثم أطلق عليها النسوية وأ

Feminism ( ،11ص 11، صفحة 9912واصل.) 

بعد ظهور الحركات النسوية كانت النتيجة حتمية ومنطقية، إذ بدأ يتشكل وعي المرأة الوجودي؛     

من حيث ذاتها وعلاقتها مع الآخر كخطوة أولى ثابتة ولابد منها. وتتجسد هذه الخطوة في إثبات الذات 

رجعيات الدينية، فإننا لو تأملنا في بعض الم»بتخطي وتجاوز التصورات السابقة والمجحفة في حق المرأة 

نقف على صورة سلبية للمرأة بل مكانة دونية، تفتقر إلى الرفع من مكانتها إلى مرتبة الإنسان. فنجد 



  أحمد التجاني سي كبير
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نشدّة على أفق فكري يكاد يكون قبرا  التحريم والتجوير، بل إنّ النظرة للمرأة تستند إلى بنية فكرية مس

 قتربت من "جنان" الرجل إلا وأفقدته نظارته وصفاوة فكره.ووأدا. إنها اللعنة التي تحيط بالمرأة، وكلما ا

فمثلا، بالرجوع إلى بعض ثنايا الديانة اليهودية وتعاليم التلمود، فإنّ المرأة لا يجوز لها تلاوة        

التوراة، بل ليس لها الحقّ حتى المشاركة في العبادة. والقصد من ذلك أنّ المرأة ليس لها القدرة 

فرغه من قدسيّته. هي ذي والحكمة في 
س
تأويل نصّ التوراة، وفهمه وتفسير معانيه، بل أنها يمكن أن ت

منزلة شيطانية للمرأة يراها القائمون على تعاليم التوراة. فهي إذن أدنى من الرجل، بل أنّ التحقير 

فكر الكنس ي (. إذا تتبعنا تاريخ ال99، صفحة 9913المحداوي، ) «يصل إلى تصنيفها في مرتبة الحيوان.

بالديانة اليهودية والمسيحية سنجد تلك النظرة التي تحتقر المرأة وتصنفها خارج الوجود البشري وأنها 

تشترك مع الحيوان في المرتبة. هذا الاشتراك يجعلها لعنة على الرجل، وعلى الممارسة الدينية. نظرة 

 طت بين العبودية والمرأة.     احتقار وتهيش تميزت بها المرجعيات الدينية السابقة والتي رب

وبعد هذا الإقصاء ما كان أمام المرأة إلا تعزيز الفهم بالماهية وتعميق الوعي بالهوية النسوية، وبالتالي 

الدفاع عن هويتها ومركزيتها وإزاحة الضبابية عن فاعليتها؛ فبداية وجود الذات النسوية انطلق من 

التمييز وإنهاء عبودية المرأة. أي الانتقال من الأحادية الذكورية إلى الدعوة إلى المساواة والحرية وإلغاء 

 الثنائية الإنسانية.   

ولقد انعكست المرأة في الأدب بتيمات مختلفة وبحضور متباين؛ إذ تحاول أن تكون الأساس في      

ءل هل كانت المرأة الأدب النسوي، ومركزية أولى في الخطاب الفكري بأدبه ونقده. وعليه يمكننا أن نتسا

اختلاف مقاصد الخطاب النسوي  وفقط؟ تيمة وفقط؟ مع اعتبار وجودمبدعة وتيمة؟ مبدعة 

 والمرتبط باختلاف حضور وتوظيف المرأة.  

وحضور تتشكل لدينا فضاءات تبين إيديولوجية ومقاصد خطابها، ومنه حضور المرأة ومن كل نوع    

ونة فضاءات الخطاب المتباينة وهذا ما نحاول الاشتغال عليه في الأدب النسوي سيعكس طبيعة وكين

 في بحثنا. 

  

 الهوية في خطاب ثلاثية غرناطة .2

إن ّالاشتغال على إشكالية الهوية في خطاب ثلاثية غرناطة لابد أن يستند على خصوصية السردي       

المتعدد. فالمرجعية المعرفية  التاريخي؛ والذي انتقل بالهوية من البنية النصية المغلقة إلى التأويل

وقد احتلت عقيدة النص، » والتاريخية تثبت تفرد الخطاب السردي بتعدد المقاصد وانفتاح القراءات

أو الاعتقاد بالنص، مكان " العمل" في الدراسات النقدية الحديثة. لأنّ العمل في نظر بعض هؤلاء 

تا الكتاب، أمّا النص كما رآه ة فيالنقاد موضوع منته، يحتوي على جمل أو عبارات مكتوب
ّ
ما تضمّه دف

بارث فهو حقل للمنهجية يمارس ضمن فعالية الإنتاج فقط، والفرق بين العمل والنص في نظر بارث 

كالفرق بين الش يء والموضوع من جهة، والعملية من جهة أخرى، أو كالفرق بين الإنتاج والنشاط 

 الإنتاجي.



 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية
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  structureوالنص في نظر هؤلاء بنية   
ً
، فالبنية ذات مظهر عالمي وخطابها كوني، Eventوليس حدثا

 بالزمان والمكان
ً
 وثيقا

ً
هنا نلاحظ "بارث"  قد منح  (2/2م صفحة 1222تومكينز، ) أمّا الحدث فيرتبط ارتباطا

ا للنص قيمة أعلى من العمل؛ ولقد كان هذا من مظاهر الحداثة التي أثرت على العملية النقدية وقبله

الأدبية، وبما أنّ التطور صفة تلازم الفكر والمعرفة نجد البنية انتهت كينونتها في انغلاق النص وحدود 

التأويل. إذ التاريخ كسلطة ثابتة سيبقى عاملا مستمرا ويملك فاعلية متنوعة تمنح للخطاب السردي 

ة تسمى بالهوية؛ إذ استمرارية القراءة، وثبات مقاصد الخطاب ومقاصد المؤلف، هذه الاستمراري

 التفاعل والتداخل بين محاور التاريخ الثلاثة في الخطاب السردي يشكل معالم الهوية.

والانتقال من العمل إلى البنية النصية إلى الخطاب ثم الدراسات الثقافية المنفتحة والمشتغلة على     

شكلات الهوية ا لمختلفة وبالتالي لابد لنا من معرفة قيمة التاريخ؛ نعتبره نحن مجالا أساسيا أبان عن مس

إن الاهتمام بنظريات السرد بصورة بالغة الوضوح في النقد الأدبي الحديث، جزء من » مسار السرد

تغيّر نموذج ـــ في العلوم الاجتماعية  Thomas Kuhnحركة أوسع ـــ ما قد يدعوه توماس كوهن 

علوم الطبيعية بمهمة النموذج الذي يرسم منطق الإنسانية فمنذ القرن التاسع العشر قامت مناهج ال

حقول المعرفة الأخرى، ولكن ذلك النموذج برهن، خلال العقدين الماضين على أنه غير ملائم لفهم 

، أفسحت الطريق 
ً
المجتمع والثقافة. والسلوكية التي سيطرت على علم النفس حتى وقت حديث جدا

 لاستكشاف العمليات المعرفية والفعل القصدي
ً
. وقد أظهر فلاسفة التاريخ أن السرد ليس بديلا

، لا غير، للإحصاء المعول عليه. وإنما هو طريقة لفهم الماض ي لها أساسها المنطقي.            
ً
 انطباعيا

وخلص باحثو علوم الأحياء والأنثروبولوجيا والاجتماع إلى أنّ دراسة السلوك القائم على المحاكاة مهمة 

الكمي في شرح تطور الحيوانات والتفاعل الاجتماعي. وقد برهنت " نظرية الفعل" في أهمية القياس 

الفلسفة، وهي مبنية على النوايا والخطط والأهداف، على أنها وثيقة الصلة بحقول المعرفة التي تظهر، 

فهما مثل تحليل الخطاب والذكاء الاصطناعي. وقد عادت المحاكاة والسرد من وضعيتهما الثانوية، بوص

  مظاهر من التخييل، ليشغلا مركز حقول المعرفة الأخرى بوصفهما صيغ شرح ضرورية لفهم الحياة

نجد انتقال السرديات من الوقوف على البنية الظاهرة والسطحية إلى البنية   (1م صفحة 1222مارتن، )

أنتجت الخطاب السردي  المشفرة العميقة؛ وهنا تظهر المكونات الإيديولوجية التاريخية والثقافية التي

ووضعت مقاصده. ونرجع عمل البنى العميقة إلى الهيمنة الفلسفية؛ وهذه النتيجة كانت بعد تغير 

مسار العلوم الاجتماعية الإنسانية من الاعتماد على العقل الرياض ي في فهم الظاهرة الإنسانية 

الوجود الإنساني الفردي  والسلوك الاجتماعي إلى التوافق التاريخي السردي، الذي يؤرخ على

 والاجتماعي أيضا.

إذن المعرفة الإنسانية تحتاج إلى تحليل وبرهنة الفعل الممارس من ناحية لماذا؟ وكيف كان هذا   

الفعل؟ وعلى أساس هذا الطرح يظهر تأثير الفلسفة على الفعل؛ وبالتالي تداخل السرد مع التاريخ 

هنا يخرج السرد الثقافي الاجتماعي يكشف مقاصد هذا التفاعل وطبيعته الممارسة اجتماعيا وثقافيا. و 

من انغلاق اللغة ونسقها الأحادي إلى تعدد الدلالة والمقصد والسعي لفهم سلوك الفعل وبالتالي فهم 



  أحمد التجاني سي كبير
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مسار الحياة وجوديا ومعرفيا، ونستطيع أن نرجع هذا إلى علاقة التاريخ بالأدب والسرد وهو ما يسمى 

بين صورة المجتمع الثقافية، بالتاريخ الأدبي؛ فالتاريخ يعكس لنا البعد الثقافي للأدب وا لذي بدوره يس

فالناقد يستعين بالظروف التاريخية لفهم الخطاب السردي وتفسيره وتأويل مقاصده. إضافة إلى كون 

التاريخ هو الكاشف عن الظروف الاجتماعية والثقافية المحيطة بالخطاب السردي. إذن نظرية الأدب 

د، وهنا التاريخ يقصد به مجموع الحمولات الثقافية توضح التأثير المتبادل بين التاريخ والسر 

والاجتماعية والنفسية التي تضبط الأفعال الممارسة والتي تنتج خطابا سرديا؛ هذا الأخير الذي يتجاوز 

كثيرون صاروا اليوم يتحدثون عن » اللغة إلى المقصد الإيديولوجي والهوية الاجتماعية التاريخية

ي في دراساتهم وأبحاثهم ومقالاتهم. كما أن هناك مختبرات للسرديات أو السرديات في العالم العرب

جماعات للسرد في العديد من الأقطار العربية. تتفاوت أشكال التعامل معها أو الاشتغال بها بتفاوت 

القدرات السردية والكفاءات المنهجية، كما تختلف التصورات وتتباين المنطلقات. فهل نعني الش يء 

نتحدث عن السرديات؟ أم أن لكل "سردياته" الخاصة، وهو يفهمها ويمارسها على النحو نفسه حين 

يقطين، ) هل هو سردي فعلا؟ أم أنه فقط مدعي سرديات؟ الذي يرتض ي غير مكلف نفسه عناء السؤال:

 م( 9919

مدى حدوث  تمنحها التوسع والتطبيق وهذا يرجع إلى ة بأنواعها ووظائفها تمتلك حركةنرى بأنّ المعرف  

التأثير والتأثر؛ فالمعرفة الأدبية النقدية انتقلت من العالم الغربي إلى العربي المقابل بفعل الترجمة 

والرحلات العلمية والجهود المتنوعة التي سعت لبناء فكر عربي يواكب متغيرات الزمان وتطورات 

فيات الإيديولوجية كانت تؤسس العالم، لذا جهود النقاد العرب على اختلاف مدارس الانتماء والخل

 لنظريات ومناهج تقارب بها المنتج العربي.  

وإذا تتبعنا مسار النقد العربي الحديث وجدنا الدرس النقدي )العربي( واجه أزمة في الفهم والتبني،   

 وصعوبة التطبيق وهذا لاختلاف الإيديولوجيات والفلسفات المنتجة للأدوات الإجرائية وهذا الاختلاف

أوقع النقد العربي الحديث في أزمة منهجية؛ فنجد الناقد "سعيد يقطين" اشتغل على قضية موقع 

السرديات من الدرس العربي فطرح إشكالية الوعي السردي وكيف يكون الانتماء لدائرة السرديات. 

ذا فمعرفة التصنيف تضمن المعرفة الواضحة والوعي السليم وتكشف عن إيديولوجية الانتماء، وه

الطرح النقدي يمنع الضبابية في فهم المقاصد السردية ويحدد الإطار الذي يحقق استقلالية علم 

 السرد.

إذن هوية ثلاثية غرناطة لابد أن تقف على خصوصية الخطاب السردي والمدعم بالخلفيات     

الإيديولوجية والمعرفية؛ فالاشتغال النقدي على خطاب الثلاثية يستلزم معرفة الفعل الفلسفي المهمين 

لى بعض والمركزية التاريخية الداعمة لمقاصد الكاتبة "رضوى عاشور" وعليه بحثنا هذا سيستند ع

من ما هي الهوية؟ ما حدودها؟ وكيف تشكلت الهوية؟ الأسلئة التفكيكة التي من شأنها إبانة الهوية. ف

اطة؟ وهل حدودها ثابتة أم ؟ وكيف تحققت الهوية في خطاب ثلاثية غرنهو الآخر الموجود في الثلاثية

هيمنة الأيديولوجية دائرة تلقي ؟ وكيف أثر الحضور التاريخي على كينونة الهوية؟ وهل وسعت المتغيرة

 الخطاب النسوي العربي؟ وهل الهوية تاريخية أم أنها صورة من صور التيارات النسوية؟



 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  
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تعد الهوية مسألة وجودية في أصلها ولقد ساهم الخطاب الروائي في تعزيزها كأحد أبرز        

نية؛ الذات والآخر إلى الكينونة الموضوعات وأهمها، هذا الانتقال من عالم الوجود والثنائيات الكو 

شكلت الرواية » الكتابية والقرائية، هو الخط الرفيع المبرز للعلاقة بين الهوية والخطاب الروائي

النسوية العربية في الآونة الأخيرة عالما ضاجا مليئا بالقضايا الفنية والإيديولوجية، وقد تمثل ذلك في 

قارئ؛ من حيث مناقشتها جملة من القضايا الشائكة ومساءلة جرأتها وتحديدها للواقع واستفزازها لل

الواقع والأنساق الثقافية برمتها؛ بغية إعادة هيكلة البناء الاجتماعي واقتراح منطق الذوات المتكافئة 

 بدلا عن الذوات المركزية، فأربكت المشهد حينئذ وشكلت بذلك ظاهرة لافتة جديرة بالدرس والتحليل

 (.11حة ، صف9912واصل، )

رؤية الناقد تتبلور في مضمون الرواية النسوية العربية المتجلي في دور المرأة الموضوع أو التيمة؛     

بحيث تكون موضوعا سرديا يستند إلى تقنية الوصف لتبرز علاقة المرأة بالآخر المتعدد؛ من رجل، 

نتماء الواحد والمشترك؛ فتكون هنا المجتمع الذي تنتمي إليه المرأة، والآخر الذي يكون خارج دائرة الا 

المرأة ذاتا جمعية لا فردية. وتفاعل السرد والوصف والمركزية الإيديولوجية هو من يحقق حضور المرأة 

اجتمعت أم جعفر وأم حسن ومريمة والصغيرات لإقناع نعيم بترك الآلة لسليمة " ليلة واحدة »

لله وأعطى الآلة لسليمة؛ وهو يكرر أن عليها أن  وفقط" وبعد أخذ وردّ وطول مناقشة سلم نعيم أمره

 تكون حريصة في مسكها واستخدامها لأنها قد تنكسر.

 صباحا،  -
ً
، غدا

ً
 .سأعود لأخذهاوغدا

 كانت سليمة قد حسمت أمرها وقررت،اليوم التالي لاستعادة النظارة، ولكن حين أتى نعيم صباح  -

 قالت له:

 لنظارة.انكسرت احدث ما كنت أن أخشاه،   -

 انكسرت؟  -

عاشور، أطلق نعيم هذه الصيحة الواحدة، ثم صمت ومرّت لحظات لا يدري ما الذي يقوله أو يفعله" )

 (131ص131، صفحة 9991

في هذا المشهد السردي تظهر جليا علاقة الوصف بالسرد؛ بحيث نجد "رضوى عاشور" اعتمدت على 

ثل البعض منها في محاولة إبراز صورة تتنافى مع ومضمرة، وتمصف والحوار السردي لمقاصد مبطنة الو 

الصورة النمطية للمرأة والتي تختزل الوجود النسوي في جزئية الواجب العائلي ودورها في أسرتها 

ومحيطها المغلق. وتتجلى الصورة المغايرة في شغف "سليمة" المعرفي، وحبها للمطالعة، إذ لم تصفها 

 شهد بصمت " نعيم".بأنها سارقة وكاذبة، بل أوقفت الم

نحد هنا الكاتبة أرادت أن تعطي للمرأة البطلة حق العلم والمعرفة والعقل الذي سلب منها لسنين    

عدة؛ فالصورة الجديدة للمرأة البطلة والمتصفة بالتعلم والمطالعة تحكمت في التأثير على نوعية 

وهو القس، فسرقة نظارته هي نوع من العلاقة مع الآخر المتعدد من الزوج، الأخ، والآخر المسيحي 
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 القدرة على تجاوز حكمه، وهنا هوية جديدة للمرأة قدمتها " رضوى" فهل مثلت هنا "سليمة" الكاتبة؟.

 بمعنى هل هوية خطاب ثلاثية غرناطة تستلزم التوافق بين موقف الكاتبة وموقف المرأة البطلة؟.   

ر كل شخصية بالوصف الدقيق الدال على تمركزها لا ننس ى أيضا الآخر المتلقي فتحديد خط سي   

 وقوتها يعطي للقارئ أفقا للقراءة والتأويل، فلا يمكن بن
ً
للأحداث بتهميش اء قراءة جديدة وتأويلا مغايرا

)...(القراءة النسقية »مه القراءة النسقية أو الأفقية وتجاوز الفضاء الحقيقي للرواية، وهذا ما تقد

حلة الفعلية لبدء العمل النقدي، وهي تشبه عملية التعرف على المكونات الأساسية /الأفقية تعني المر 

(. وهوية الش يء تتجلى في علاقة 61، صفحة 9911خمري، سواء المضمونية منها أو الشكلية ) للنص الأدبي،

دي بوفوار إلى تشير »  الذات مع الآخر، فلا وجود لكينونتها إلا بالتفاعل، المقابلة، أو الإعلاء، أو الإقصاء

 بالذات ـ ب أناـ إلا في 
ً
أن مفهوم وضع الآخر ضروري لتنظيم الفكر الإنساني. ولا يمكننا أن نكتسب وعيا

  (90، صفحة 9999موريس، مقابل ما ليس أنا ـ ما هو آخر )

 بكينونة الآخر ليحدث التفاعل، بمعنى تفاعلنا مع الآخر هو من يحدد 
ّ
كينونة الذات لا تتحقق إلا

فمن أهم ما يساهم في تحول  بدورها تظهر حدود الهوية إن كانت ثابتة أم متحولة.يتنا، وطبيعته هي هو 

الهوية هو تغير وتحول الفرد؛ بمعنى دور هذا الأخير يحدد هويته، ومنه نقول أن الهوية تتجدد بتجدد 

التمحور على الذات السياقات المختلفة، وخاضعة للسياق والمقام، أي تحمل صفتي التغير والثبات. و 

إقراره بامتلاكه لهويات متعددة يسهل له ة على الآخرين؛ أي معرفة الفرد و يعني أن ّالذات متعالي

الانفتاح على الآخر، وهذا الانفتاح ضد المفهوم الداعم للتمحور حول الذات ورفض باقي الذوات. فهل 

وهنا الفضاء يدل على المكان والعمران؛  الانتقال من فضاء لآخر يغير في هوية الذات، وهوية الخطاب؟

وتأتي جدارة المكان بالاهتمام المتزايد ليس فقط المحيط الذي يعيش » العنصر الأساس ي المشكل للهوية

فيه الإنسان،  لكن باعتباره أيضا مقوما أساسيا في تشكيل المنظومة المعرفية المعقدة للإنسان والتي 

المكان ثابت وهو الأندلس، أما  (،90حسانين، صفحة ) الم الذي يقع فيهيبني وعيه بها وتصوراته إزاء الع

تأثيره فهو متغير يمس المؤلفة، الأبطال، والقارئ، وظهرت قوة تأثيره الروحية التاريخية في اعتماد " 

مش ى يتابع الأزقة الملتوية الهابطة إلى باب » رضوى" الوصف الدقيق لعمران الأندلس وأزقة غرناطة 

اق . وعندما اجتازه طالعته التلة ال
ّ
ا ناهضة حمراء غائمة في بنفسج السحر والقصور من فوقهالدّق

تقدم إلى قنطرة القاض ي وعبر إلى الجهة الأخرى من النهر، ثم  .لعله كان كابوسا .تحميها أسوارها وأبراجها

ه يجري في أمان الله،عاد وعبر القنطرة ثانية إلى جهة البيازين وحدق في ماء النهر وشجرة  ، كان حدرُّ

 تعّرت غصونها ولكن الغصون هناك أكل من تينها الأخضر قبل شهور قليلة على حالها واقفة.التين التي 

ع إلى أعلى الطريق، كان مهجورا وما زال
ّ
 ( 91، صفحة 9991عاشور،سار باتجاه قنطرة الهرّاسين...) تطل

ة لكاتبة جعلت افالتركيز على أدق تفاصيل المكان ما هو إلا انعكاسات تاريخية دينية ذات دلالة انتمائي

والمتعلق بحضارته والحزين على مجد دفن. ومن خلال الوصف المقدم تصف بلهفة المحب لتاريخه،

نجد هوية الانتماء للمكان حاضرة وبقوة في أنفس الشخصيات وهذا هو نتاج لتحكم المركزية 

فصل عن أجسادهم الإيديولوجية في مقاصد الخطاب فمثلت العمارة لهم الروح التي لا يمكنها أن تن



 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية
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ونلحظ هذا في تغير مسجد البيازين إلى كنسية سان سلفادور، التسمية والوظيفة الجديدة لم تقتل 

 قال أبو منصور مستنكرا:»حبل الانتماء للمسجد وروحانيته 

 ؟!ل إلى باحة مسجد حولوه إلى كنيسةـ وهل ندخ

هب من أجلهم بل من أجل رجل يخصنا. نحن قال سعيد: المكان لنا حتى وإن غيروا اسمه. ثم إننا لا نذ

؟ سنخرج به من جاهته وعزوته فهل يصح أن يخرج الثغري من أسره الطويل حيدا عاريا من أهله

 (01، صفحة 9991عاشور، ساحة المسجد محمولا على الأعناق كما يليق به وبنا)

ون مسجد ولا زقاق ولا حمام ولا فالمكان له رمزيته وحضوره الأبدي الداعم لكينونة الهوية، فلا هوية د

شوارع غرناطة. هذا الحس القومي للهوية العامة انتقل بالسرد والوصف والتخيل من الكاتبة إلى 

التاريخ الحقيقي إلى الأبطال ليصل إلى القارئ، ومنه نقول أن " رضوى" حققت انتقال الهوية من 

اعتبار الشرعية التي يتمتع بها الكاتب فإن النصوص وب»البينة الخطابية ثم إلى الأفق القرائي التأويلي 

التي تمض ي باسمه حتى إذا لم يكن هو كاتبها الفعلي فإنها تستمد قوتها وهيبتها من هذه الشرعية، 

فالكاتب، في الواقع هو الحامل الأساس ي لنصه والمبلغ الأسمى لأدبه. وهو الذي يعطي نوع القراءة لنصه 

( وحضور العمران الأندلس ي هو ما يثبت لنا التأصيل 26، صفحة 9911ي، خمر وطريقة هذه القراءة )

للهوية العامة، هذه الهوية التزمت بالثبات في البعد الديني الذي وضحته جيدا "رضوى عاشور" وهذه 

الصفة اتسم بها الخطاب العربي النسوي،  فالمرأة راحت تعزز من علاقتها مع الآخر الرجل وليس مع 

ني لها، عكس الغربي الذي نجد المرأة لا تبحث في الكتب المقدسة عن ذاتها لأنها لم الوجود الكو 

وتكون خلاصة تحليل التفكير الثقافي الغربي في موقفه من المرأة كما « تصنفها بعد ككائن بشري عاقل

 جوزفين دوتوفان(:)ترى  

لأنه يلقي الشر بيسر على  )الشر(،إن كثيرا من الفكر والأدب الغربيين، فشل في الإمساك بزمام مشكلة  

 أو )الآخر( مميز كاليهودي أو الزنجي. المرأة،

ومن هذا تثبت المفارقة في  (.91ص99، صفحة 9992قرش ي، ) وهو التفكير الذي خلق من )الآخر( أقل قيمة...

زية القاعدة والمرجعية الدينية المحققة للهوية العامة، هذه المفارقة تظهرها "رضوى" في توظيف رم

مقابل  المسجد والكنيسة؛ والتي تحمل هوية المرأة العربية المسلمة الثابتة بتغير تسمية المكان ووظيفته،

المرأة الغربية المسيحية أي الذات الموجودة مقابل الذات الساعية لإثبات وجودها. وتظهر العلاقة بين 

لرمزية للذات الفردية للمرأة الكاتبة أو المعالم الدينية من مسجد وكنيسة وبين هوية المرأة في تجاوز ا

فحضور هذه المعالم يتعدى حدود الذات إلى المعتقد الديني  ى الذات الجمعية والهوية العامة؛البطلة إل

العام ومركزيته. أي ترابط المسجد/الكنيسة مع المرأة كان بفعل الهوية العامة، بحيث يكون العمران 

للمرأة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد المرأة تمثل الذات الجمعية  الديني من عناصر الهوية العامة

أي كل ما ينتمي للجماعة من فكر، ممارسة، الجغرافيا وإيديولوجية سيرتبط بهوية المرأة على أساس 

 الكاتبة "رضوى عاشور".       ا عكسته هوية "سليمة" و"مريمة" و الانتماء الجمعي. وهذا م
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ــ والهوية تنتقل انتقالا عكسيا بين الضمائر وطرفي العملية التخاطبية؛ أنا مقابل أنت، الذات          

المتكلمة والأخر المتلقي، والذات تمثل "رضوى" وكل ما تحمله من مقاصد في خطابها، وترجمت ذاتها في 

ية الرواية إلى نهايتها، ولم المتخفي وراء الوصف والسرد والتخيل، والذي صاحبنا من بدا صوت الراوي 

حديث النفس(، أو مسموعة واضحة فهل هو رده بتغير صاحبه، بنبرة داخلية )يتغير لا في وصفه وس

ذلك »ذات جمعية تبكي ماضيها بحسرة؟  صوت " رضوى "بالفعل؟ أم صوت قارئ افتراض ي؟ أم صوت

 للخريف في الجعفرية أفراحه )...( صدهاليوم رأى أبو جعفر تنحدر في اتجاهه من أعلى الشارع كأنها تق

في الصيف قبل الخريف، يحمل الكرم البشائر . يقطفون عناقيده. يغنون له، وبرفق يودعونه السلال. 

عاشور، يحملونها على رؤوسهم، وعلى ظهور بغالهم، وعلى الحمير إلى البلدة القريبة أو المدينة الأبعد... )

ن الوصف والسرد وكأنه يعزز البعد الروحي للمكان الأندلس ي، ( نفس الصوت زام12/12، صفحة 9991

العكس أنا المتلقية  ونفس الذات تنتقل بدورها أيضا إلى الشخصيات، إذن فهي ذات ثابتة هنا، ويكون 

عرض القس ميجيل على نعيم أن يرافقه في »ن أوجهها علاقة "نعيم" و"القس" المتكلم، وم والأخر

وطلب من مخدومه يعرف بم يجيب،  لنعيم حتى أنه لمد. وجاء العرض مفاجئا رحلته إلى العالم الجدي

لو أن سعدا لم يتركه بهذا الشكل القاس ي لما فكر لحظة في الرحيل،  أن يمهله عدة أيام للتفكير في الأمر

 هنا الكاتبة تحاول إعطاء صفة التغير مع (.119، صفحة 9991عاشور، ولكنه صار مقطوعا من شجرة... )

فوحدة " نعيم " وطيبة " القس  ابتة ولكن في بعض المواقف تتغير،الآخر، بمعنى طبيعة الذات تبقى ث

" كما صورها،  وهجران "سعد" له هي أسباب أثرت في هوية الذات، فالحسرة والبكاء على تاريخ 

رواية أبانت الأندلس ومجد غرناطة لم يمنع " رضوى" من إلغاء الآخر، إذن الحوارية بين شخصيات ال

عن تعدد صفة الأنا فهي فردية وجماعية فجميع الشخصيات البطلة اتسمت بهذه الصفة، نعيم،  

 مريمة، سليمة، سعد، حسن..

: الأنا في الكتابة السردية تتعالى عن الذات الأولى، فهنا "رضوى عاشور" تجاوزت الأنا السردية .1

لفة تلامس الوجود، ورغبة في تحقيق إنسانية الأنا المتكلمة وفقط إلى خطاب مقصدي له غايات مخت

نصها الروائي وانفتاحه، يعني الأنا أو نقول "رضوى" تسعى لتسجيل مقاصد معينة ومنها ربط 

شخصيتها المنتجة بتاريخية النص والكتابة، وإعطاء سمة الانفتاح لخطابها بأخذ دور القارئ المفترض 

تدوروف، هو اختلاف القراءة حسب الأزمنة، أو العصور فمع والتأويل في نظر » وبالتالي يحدث التأويل.

التأويل يندرج العمل الأدبي في نظام يرتبط بالقارئ، وبعلاقة تقيمها القراءة بين العمل الأدبي وصاحبه 

أو بين العمل الأدبي وزمنه، في حين يبقى التحليل، المهتم بدراسة الوظائف في العمل الأدبي، مقتصرا 

( فلا قراءة بدون التأويل، واختلافها لا يلغي 31، صفحة 9919العيد، الداخلية في هذا العمل) على العلاقات

التأويل بل يعزز من الأفق التأويلي للنص، وهذا ما سعت له " رضوى"، فالقارئ لامس الخطاب في 

 . حقبة زمنية خاصة بالأحداث،  وفي نفس الوقت تاريخية الخطاب، وزمن قراءته للخطاب وتلقيه

والغوص في عمق السرد وكتاباته يكون بالبحث عن الذات أو الدفاع عن هوية هذه الذات، ففي  

ثلاثية غرناطة نجد "رضوى" تبحث عن ذاتها )مبدعة، الإنسانية( وفي الوقت نفسه تدافع عن هويتها 

تعانق ذاتها بالإعلاء بينما الأبطال نجد المرأة البطلة  تاريخ وأمجاد لا تريد تلاشيها، كمسلمة عربية لها



 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية
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السمك كان لدى مريمة تصور متكامل عرضته على سليمة بدءا بشراء »من عقلها وحسن تدبيرها 

 وانتهاء بإدخال الكتب إلى الدار دون إثارة الشكوك.داده، وإلهاء أم حسن في إع

وصلتا إلى عين الدمع، وحملتا الكتب في خمسة أجولة، وربطتا كل جوال منها ربطة محكمة،ثم  

 (999ص991، صفحة 9991عاشور، ) عاونهما المكاري على نقلها إلى العربة. ركبتا وعادتا إلى بيت البيازين.

مع" رضوى" في صورة من صور المرأة البطلة الساعية للعلم وبناء معرفتها بقراءة الكتب، وتشترك 

الدفاع عن ذاتها الجمعية. والقارئ بدوره يستكشف ذاته وهويته من خلال تفاعله مع البنية 

فإذا كان هناك ألف قارئ للنص » الخطابية، فينقل الهوية من البنية الخطابية إلى الأفق التأويلي 

ه وجمله، بل يصبح فهناك ألف قراءة له، حتى يفقد النص ذاتيه، فلا يعطي معنى من خلال عبارات

وفقدان النص  (،11، صفحة 9999الزهراني، نصا لا ذاتية له،  لا يمكن أن يتفق على معنى واحد في قراءته)

لذاتيته ليس بالمعنى السلبي بل في كل  قراءة ومع تجدد القارئ سيحمل هوية جديدة عاكسة لثقافة 

لكن هل هذا الاستكشاف حمل  الخطابالمتلقي ومعارفه القادرة على إعطاء هوية مغايرة للنص أو 

إذن فرهان الخطاب الروائي هو إيجاد القارئ لأوجه  ؟ أم أن القارئ يجهل ذاته من قبل؟الجدية

على ثوابت وتتغير جديدة في ذاته وهوياته المتغيرة التي تظهر بالفعل القرائي، ومنه نقول الهوية ترتكز 

فالكتابة تمسح الغبار عن  ص معين تتضح له صورته،أما القارئ فمع كل قراءة لنبتغير السياق،

 الغائب الذي تظهره القراءة وهذا من نتاج تفاعل الذات مع الآخر.

إن ّالكتابة دفاع عن الهوية الإنسانية المتضمنة لهويات صغرى؛ النصية، الفنية، الخصوصية   

سردية لثلاثية غرناطة نلاحظ فمن خلال تفكيك البنية ال المتعلقة بمقاصد الكاتب، والسردية كذلك

الغربي المسيحي(، الذاتي والمتمثل في القارئ. وبالتالي "رضوى طاب الموجه للآخر بشقيه الجمعي )الخ

عاشور" تثبت وتمنح للمتلقي هويات متعددة، فكما أشرنا سابقا الهوية السردية مشتركة بين عمليتي 

الهوية العامة من الكاتب إلى القارئ بضمير المتكلم الكتابة والقراءة، ففحوى الخطاب السردي هي نقل 

السردي؛ الراوي، أو الشخصيات وكلها تعكس مقاصد المؤلف وترجمة لأفكاره، والنتيجة تكون إما 

السردي. أي الإيديولوجيا والتاريخ  لتعبير عنها وتجسيدها في الخطابمحاولة البحث عن الهوية، أو ا

لا نشترك نحن مع الكاتبة ومقصدية التاريخ التي تعتبر من مقاصد تبرز بفعل الهوية السردية فمث

خطابها الأساسية؛ فالتاريخ جمعنا بفعل المقاومة أولا، ثم بتاريخية العمران الأندلس ي ورمزيته المتعالقة 

بالمرجع الديني، التاريخي والثقافي وكل هذا شكلّ الهوية العامة لخطاب الثلاثية؛ هذه الهوية المنتقلة 

كما أشرنا آنفا تتجسد بعض جزئياتها في تاريخية العمران الأندلس ي من مسجد، زقاق، حمام، سوق، 

مع العلم أن  وكيف يولد السرد هوية القارئ المتغيرة؟ قصر، ساحة...إذن أين تتلاقى الهويات سرديا؟

 القارئ يبني هويته بفعل القراءة.

 

 

  



  أحمد التجاني سي كبير
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جتماعية، والفعل الثقافي وتكون داخل الذات تظهر الهوية في الممارسة الا  تجليات الهوية: .5

الجمعية )المجتمع الواحد(، وتكون خارج دائرة الانتماء القومي مع الآخر، وهنا السؤال كيف للسارد أن 

ينتقل عبر هويات المجتمع الواحد؟ وهل يتغير السرد بتغير الهوية؟ البوح السردي يكفي لتشكيل 

 هوية هو إقصاء للآخر؟.الهوية؟ وهل التعبير والدفاع عن ال

ــ لدينا المجتمع الأندلس ي يتكون من العربي المسلم مقابل الغربي المسيحي، المسجد مقابل الكنيسة    

والمسلمون يمتلكون هوية متغيرة في علاقتهم التواصلية، وممارسته الاجتماعية الثقافية، أي هوية 

تماعي. فالحفاظ على الهوية الثابتة لأهل غرناطة متغيرة متحولة خارج الانتماء الإسلامي والفضاء الاج

كون العربية، كان بالتستر وراء الهوية المتغيرة؛ الشعائر الدينية، اللغة داخل البيوت ووسط المسلمين ت

استقبلت النساء الخبر بالزغاريد، نساء البيازين زغردن في قلوبهن، أما نساء العرب » العادات والتقاليد

فأطلقن الصوت من شاطئ الوصول إلى أهلهم المجاهدين على متن السفن وهي  أنصارا ومهاجرين؛

 تتهادى وتقترب.

(( يكرر حسن ويضم الصغيرة إلى صدره )...( ولما كان على ابنة سعد وسليمة قدم خير وبشارة عائشة))

ة وإسبيرانزا حسن أن يسجل البنت في الأوراق باسم أعجمي، فقد سماها '' إسبيرانزا" يناديها عائشة مر 

( فأهل غرناطة أوجدوا السبل للحفاظ على ممارساتهم 163، صفحة 9991عاشور، مرة، وأمل ألف مرة )

 الاجتماعية والثقافية، وحرصوا أن تكون داخل بيوتهم وأمام أطفالهم لترسخ أكثر.

ى المتغيرة ارتبط ونوضح دور المكان والفضاء الجغرافي في تحول الهوية؛ أي انتقال الهوية من الثابتة إل

بالمكان المغلق الخاص والمفتوح العام، البيت، المسجد...عربية وهوية ثابتة، السوق، الساحات هنا 

لم تكن مريمة تعرف الصبي ولا أهله ولكنها رأته »لزوم التغير للحفاظ على الثابت هوية متحولة، وهنا 

يمش ي متقافزا مشرق الوجه يردد صلاة العيد  . وكانثامنة على الأرجحناطة. كان في القرب السوق في غر 

أو شارك أهله في تلك الصلوات الجماعية التي تقام سرا في  التي لابد أنه كان قد سمعها من الكبار،

الله أكبر،الله أكبر،الله أكبر لا إله إلا الله وحده،صدق وعده،ونصر . كان الولد يردد طربا ))لعيدينا

دارت مريمة بعينيها في المكان كصقر مهدد، فلمحت حارسين قشتاليين  وهزم الأحزاب وحده((، جنده،

وبعض المارة. ركضت عل الولد ولطمته على وجهه فأخذته المفاجأة وانعقد لسانه واتسعت عيناه 

 ولكنه لم يبدأ في البكاء إلا عندما أمسكت يده بقوة وراحت تصرخ فيه بالقشتالية: ذهولا.

 أنت لا تتعلم منهم إلا الموبقات  عاشر أولاد العرب؟ هاـ ألم أقل لك ألف مرة ألا ت

 وراحت مريمة تصيح وتنعى حظها العاثر وتجمع المارة حولها والحارسان بينهم فوجهت لهم الكلام:

ـ قولوا لي ما الذي نفعله، أليس من سبيل لحماية أولادنا من زمرة السوء تلك... وها هو ابني، ابن 

، 9991عاشور، ) يغني أغاني عربية ويقول الله أكبر؟يلة صاحبة الدم النقي،بطني، أنا القشتالية الأص

( هذه من بين المقاطع السردية التي تبين الجانب المتغير من الهوية العربية المسلمة، ويوجد 111صفحة 

 غيرها من الممارسات التي أخذت الازدواجية في الفعل كالدفن مثلا، التسمية، وغيرها... 
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الأندلس أو نقول أوجه الهوية المتغيرة والثابتة والتي تظهر في الهوية الرجالية؛ بحيث نجد رضوى ــ أهل  

ربطتها بالفضاء المتحرك، والهوية النسوية كانت في فضاء متحرك ثابت؛ بحيث عمدت "رضوى" أن 

 تحمل المرأة هوية الأندلس، وهنا نبدأ في البحث كيف عبرت عن الهوية،  

 بط بين الهوية الأندلسية وسقوط غرناطة.والر  وطبيعتها،

ـ هويات الأندلس متعددة نظرا لطبيعة الأجناس المختلفة، وكلها في إطار )هوية الأندلس( الهوية العامة، 

 والتي نتساءل كيف

استطاعت رضوى عاشور اتخاذ هوية واحدة في ثلاثيتها؟ نشير إلى الاكتفاء بهوية واحدة هو في الوقت 

 للأخر، بمعنى أن رضوى كانت سجينة الذاتية،  نفسه إقصاء 

فالحديث عن الأسماء الروحية للمكان والدين والثقافة الأندلسية لا يعني إقصاء الآخر فخطابها 

الروائي لابد أن يحمل من الإنسانية واللاحدود ليكون من الأدب الخالد، إضافة إلى أن هوية الأندلس 

 هوية مفتوحة.

 الهويةالسرد + التاريخ= 

نجد رضوى عاشور في ثلاثية غرناطة أحكمت التعبير عن هوية الأندلس، بالمزج بين السرد الفني 

المادة التاريخية والترابط مع تقنية الوصف باللغة )الواصفة(، وكما أشرنا سابقا تحكم  والتخييلي،

ى، هوية البطل؛ المرأة الكاتبة في إنتاج خطابها الدال عن الهوية العامة لثلاثية غرناطة، هوية رضو 

والرجل.فلماذا ربطت سقوط غرناطة بالمرأة؟ وهذه أحد الآراء والتي ترى عدم ثبات مركزية المرأة..وأخيرا 

هوية المتلقي؛ فبعد دراسة وتحليل الثلاثية نجدها أنها مجموعة أنساق ثقافية وممارسات اجتماعية 

الفضاء الروائي والذي نقسمه إلى الفضاء العام ثقافية لها خلفيات تاريخية إيديولوجية شكلت بنية 

والمسمى بالهوية العامة للأندلس، والمنعكس في الحوارية والشخصيات، وإلى الفضاءات الصغرى؛ 

والسردي، فوجود هذه الفضاءات يتحقق بقدرة الكاتب في نسج  الجغرافي/ العمراني، النص ي، المتخيل

إن المتلقي وهو يقرأ، » لمتلقي، ليحلل ويفكك ثم يبني التأويلخطابه والقدرة القرائية التي يمتلكها ا

يخترع ويتجاوز ذاته نفسها، مثلما يتجاوز المكتوب أمامه، إننا في القراءة نصب ذاتنا على الأثر والأثر 

ومن ذلك نستخلص أن  يصب علينا ذواتنا كثيرة فيرتد إلينا كل ش يء فيما يشبه الحدس والفهم، 

ئي هو قارئ من نوع خاص وليس عاديا بحال، إنه قارئ يحاول أن يعيد تشكيل متلقي النص الروا

 (.424، صفحة 0148خليل، الرواية في بناء الرواية متماسك أو معنى متحقق )

الهوية العامة؛ والشاملة  ومنه تكون النتيجة: الخطاب الروائي، والقدرة الاستقرائية، مع التأويل يحقق

ي. وهذه النتيجة كانت بتفكيك البنيات الاجتماعية، الثقافية والنصية للخطاب، المؤلف، والمتلق

 السردية، وكذلك التخييلية وهذا ما وجدناه في الاشتغال على خطاب ثلاثية غرناطة.

كبداية نقر بالترابط الكوني بين ثنائية الأنا والآخر، هذه العلاقة الخاضعة  الأنا والآخر: .8

تغيراتها المنعكسة بدورها في نظرة الأنا للآخر. ولعل ثلاثية غرناطة من للأنساق الثقافية الاجتماعية و 



  أحمد التجاني سي كبير
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الخطابات الروائية العربية التي قدمت صورة الأنا والآخر، والمتمثلة في وجهين؛ تمثل الأول في المرأة 

 والآخر الرجل، والمسلم مقابل المسيحي. 

إما الإعجاب الشديد بالآخر وبالتالي الذوبان  وتتجسد العلاقة بين الأنا والآخر في حالات ثلاث متباينة؛

ما  فيه، هذه الحالة لم نجدها في ثلاثية غرناطة على عكس الثانية الرافضة للآخر، والمقصية لوجوده،

بحيث نلحظ الإقصاء الممارس للآخر القشتالي المسيحي، وللرجل  ينعكس في أحداث الرواية ومجرياتها،

قة الحساسة بين سليمة وزوجها، امرأة فضلت العلم والتعلم والنهل من قبل المرأة وهنا نستحضر العلا

من مشارب أمهات الكتب العربية لتذكي أكثر قدراتها العقلية، سليمة رفضت الزواج النمطي والذي 

غير مبالية بكلام أمها وزوجها وأخيها، اختارت نفسها  يلزمها بالجري وراء احتياجات البيت وأهله،

الأخ والزوج، شغف علمي فكري طمحت له المرأة العربية في زمن ما ترجمته الكاتبة  وميولها على كلمة

ولكن هذا الشغف أيضا صاحب شخصية مريمة ولكنها بقت تحت سقف سلطة  في شخصية سليمة،

الرجل، أهي المفارقة التي أرادتها رضوى في الشخصية النسوية؟ أم أنها حقيقة اجتماعية تجذرت في 

 اللاوعي؟.

جه الثالث وجه التوفيق بينهما، بحجة التبادل الثقافي وتراكمية العلم والمعرفة والانفتاح عل الآخر الو 

ولعل هذا يتجلى في علاقة شخصية "نعيم" و"القس "، "نعيم "المنبهر فيه، وفي حجم المعرفة والكتب 

وسرقتها لنظارته  كذلك " سليمة" ؟ رجل مقابل رجل،، ما لقصد من السفر معه ومصاحبتهالتي يملكها

ما سبق نلحظ مقصد "رضوى" في المزواجة بين الإقصاء  رأة مقابل رجل. ومنتها لكتبه، امواستعار 

والتوفيق في علاقة الأنا بالآخر، أكيد لن تكون في حالة إعجاب نظرا لتاريخية وخصوصية الحدث 

ة بين " نعيم " و" القس" ما التاريخي والروائي في نفس الوقت، ونرى لجوء "رضوى" إلى خلق التوافقي

هو إلا التخفي وراء الإقصاء المتعمد منها للآخر، وإن كانت قد تبنت مبدأ الإقصاء بصفة واضحة لماذا 

تعود إلى التوافق؟ نرى أن الصدق التاريخي فرض عليها حتمية الإقصاء، بينما الصدق الفني ألزمها 

صر من الجانب السردي؛ وبالتحديد الفضاء بالتوافق لكسر أفق القارئ. وهنا الوقوف عند عنا

التخييلي، والذي تحكم في النقطة التاريخية الثابتة في خطاب الثلاثية؛ بمعنى الكاتبة انطلقت من 

أساسية الحدث التاريخي وتوسلت التخييل لإنتاج خطابا سرديا. فالقارئ تلقى نصا/ خطابا فنيا تزاوج 

في سياقها التاريخي، لكن نلاحظ حتى الجانب التخيلي عزز من  مع التاريخي، إذ يتخيل أحداث الرواية

فكرة إقصاء الآخر، وهذا من أهم مقاصد خطاب ثلاثية غرناطة التي أرادت "رضوى" أن تتحكم في 

ذاتية رضوى( لي للخطاب، وكذلك حضور الذاتية )رؤية القارئ وتوجهها وبالتالي تحديد الأفق التأوي

ناء مقاصده فهل جميع القراء يحدهم سقف التأويل الواحد وبدورهم بقوة في إنتاج الخطاب وب

 يثبتون مبدأ إقصاء الآخر الذي فرضته الكاتبة؟. 

وكما أشرنا أعلاه إلى تأثير الأنساق الثقافية والاجتماعية على الذات والآخر، فتغير الأولى يغير في      

أة، الذات المرأة والآخر الرجل. بمعنى المركزية تتغير المركزية بين الذات والآخر؛ الذات الرجل والآخر المر 

ومنه الذات متغيرة  في مواضع وتثبت في أخرى كالذات العربية المسلمة والآخر الغربي المسيحي النصراني.

و"مريم" والمرأة المبدعة "رضوى" فكلهن  وثابتة؛ تتغير مع الممارسات الاجتماعية والثقافية كحال"سليمة"



 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  

81 

 

ل، سلطة المجتمع، ولكن هذه المرأة تثبت مع الدين والروح الجمعية المشتركة في تغيرن مع الرج

 الممارسة المتنوعة؛ اجتماعية، ثقافية وغيرها التي تمثل فعلا مقاوما يقابل كل المتغيرات.    

ومنه نقول "رضوى" زاوجت بين التاريخ المصرح به وبين الإعلاء والاعتراف بما يجب أن يذكره     

ريخ والمجتمع، أي التاريخ المصرح به والمتمثل في مركزية الرجل وسلطته الاجتماعية كجزئية مهمة التا

من الانتماء الأدبي النسوي للكاتبة، بينما الأساس الأكبر والذي يمثل محور الرواية وحيثياتها كان تاريخ 

افي نسج خيوط الثلاثية الأندلس وأحداث سقوط غرناطة. فالصدق التاريخي الديني، الاجتماعي والثق

 وألهم  "رضوى" لتعطي خطابا تشابكت فيه الإيديولوجية والتاريخ والسرد الروائي.

غيب والذي تتمناه الكاتبة،   
س
 والنهل من التاريخ وذكر مجده والبكاء على ماضيه لم يمنع حضور الم

وهنا إشارة إلى التفاوت القرائي  كوجود المرأة وفاعليتها والمتعلق بتاريخية النص وليس تاريخية القراءة،

بين تاريخ الإنتاج والكتابة، تفاوت خلاق لقراءات مختلفة، وقراء ليس بينهم الشبه في الفعل القرائي. 

فقد تقرأ امرأة كان لها من الحرية نصيب عكس "رضوى" فيكون تأويلها لا يتوافق مع مقاصد 

ما قدمته الكاتبة  التاريخ برؤية مختلفة عن الخطاب، وقد يتلقى قارئا آخرا خطاب الثلاثية فيرى 

 "رضوى عاشور". 

نضيف إلى هذا بقاء سلطة الإسلام كنوع من الاستمرارية في غرناطة وعودة وهج الأندلس وكل هذا    

يسمى بالصدق الفني المستند على الصدق التاريخي. إذن نلاحظ تحكم "رضوى" في جزئية التاريخ 

)تاريخ غرناطة(، التاريخ السردي والفني. فقد صورت سقوط  ات في الهويةبأنواعه؛ الحقيقي أو الثب

غرناطة كحقيقة تاريخية في قالب سردي وصفي يستدعي التخيل وآلية العقل لفهم مجمل التحولات 

إضافة إلى السلطة  التاريخية والثقافية. كما يتطلب نظرة الاستشراف التي تحقق القراءة والفهم.

والآخر والتي تظهر أو نقول ظهرت في كينونة خطاب الثلاثية الذي أبان عن هوية  الحوارية بين الأنا

الأندلس بين هيمنة الآخر وفعل مقاومة الأنا الأندلس ي؛ فأهل غرناطة مارسوا فعل المقاومة والذي كان 

رة بمحاولة الحفاظ على ثوابت هويتهم؛ من لغة، دين، عمران، وتاريخ.. أي غرناطة أو الأندلس هي بؤ 

لصراع المركزيات الدينية والتاريخية بحيث مسألة الهوية ستخضع لمبدأ التغير العمدي كبداية لتفكيك 

وكانوا في اليوم السابق » والكنيسةن ملاحظة هذا في عمل رجال الدين الهوية الإسلامية العربية. ويمك

وإن تكن قد أثارت المزيد من قد أعادوا التحقيق معها فلم تقر بغير ما أقرت به في المرة السابقة، 

الشبهة حين سألها القاض ي إن كانت تسري في الليل عبر المسافات على طهر دابة تطير، وأجابت بأنها لم 

ولما سألها القاض ي أن تفصّل كلامها  تسمع أن بشرا تمكن من ذلك سوى محمد نبيّ المسلمين.

إلى مسجد سواه في القدس، وتوضحه، حكت عن دابة مجنحة حملت محمدا من مسجد في مكة 

وعندما أراد القاض ي أن يعرف منها إن كانت تؤمن أن ذلك حدث فعلا، راوغت وقالت:" لقد تعمدت 

(. سجن "سليمة" ومحاكمتها أوضح طبيعة الصراع 014/010م صفحة: 0114شور عاوصرت نصرانية") 

اعتمدت على عمل رجال الدين ببلاد الأندلس وبأنّ الحرب ليست عسكرية فقط بل المركزية المسيحية 

لإبدال الهوية الإسلامية العربية الأندلسية وتفكيك ثوابتها وإزالة الثابت في مرجعها الديني؛ بحيث 



  أحمد التجاني سي كبير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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"سليمة" هنا مثلت الفكرة الجمعية أو نقول المركزية الأندلسية ببعديها الإسلامي والعربي وهذه المركزية 

صراني. أي الأنا الأندلسية مقابل الآخر المسيحي، وهذه المقابلة الجمعية تقابل مركزية الآخر المسيحي الن

الضدية أوضحتها الكاتبة في خطاب ثلاثيتها كبنية خطابية قرائية، لكن قبل هذا فهي تعتبر كينونة 

تاريخية عاشتها بلاد الأندلس وحلقة من حلقات التاريخ العربي الإسلامي. إذن الانتقالية من كينونة 

يقي إلى تاريخية الإنتاج ثم تاريخية القراءة تستند على تيمة أساسية وهي العلاقة بين الأنا التاريخ الحق

الأندلسية والآخر المسيحي؛ ما يعني انتقال الهوية عبر مراحل ثلاث وكل هذا حصل بفعل الهوية 

التاريخي السردية من وصف، وصوت المتكلم والتخييل. ما يؤكد على إطار التاريخي السردي أو السردي 

المتحكم في مقاصد الثلاثية ومقاصد الكاتبة "رضوى" والتي هيمنت بذاتها؛ هيمنة سردية، أو لنقول 

صوت الراوي، والأبطال والتوافق بين مرجعيتها الأيديولوجية التاريخية وبين موقف الشخصيات 

 والمتخيل السردي كذلك.

       

 الخاتمة: .7

لقد أوضحت دراستنا المشتغلة على ثوابت ومتغيرات الهوية في خطاب ثلاثية غرناطة بعض  

النقاط التي نراها نحن نسبية لا مطلقة باعتبار خصوصية البحث الإنساني؛ فلقد دعمت الكاتبة 

"رضوى عاشور" خطاب ثلاثيتها بالكثير من المقاصد والتي كانت محور بحثنا؛ إذ نعتبر خطاب ثلاثية 

غرناطة من الخطابات السردية المكثفة معرفيا، وإيديولوجيا والمتحركة وفق المرجعيات التاريخية. 

فحضور وتفاعل السرد والتاريخ والإيديولوجيا أنتج وحقق هوية خاصة سمحت بدورها لخطاب 

صنف ضمن السردي التاريخي.  الثلاثية بأن يس

 والدراسة أعلاه:حليل ويمكننا عرض بعض النتائج المتوصل إليها بعض الت 

 ـــ لقد عززت " رضوى عاشور" الهوية العامة الجمعية والمحققة لهوية الذات.   

ــ ركزت على صنع هوية جديدة للمرأة بأدوارها المنتقلة بين المرأة الكاتبة/ المرأة البطلة/ والقارئة    

والمعرفي والاجتماعي أيضا بحيث المرأة الأندلسية كانت فاعلة، والمرأة  والمتمثلة في ذلك الدور العلمي

 المبدعة جمعت بطريقة وفقت فيها بين الصدق التاريخي والصدق الفني.

في تحقيق هوية الذات وتعزيزها، فلقد منح العمران الأندلسية التأثير الكبير للفضاء العمراني ـــ نلاحظ  

 لساكنيه هوية ثابتة وخاصة.

علس البعد  
َ
ف ــــ نجد انتقال الهوية من الأنا المبدعة إلى الأنا القارئة أو بين إحداثيتي الذات والآخر ما يس

 .ويحقق القراءات المختلفة لتأويلي.ا

ـــ خطاب الثلاثية من الخطابات التي تداخلت فيها الآليات الفنية كالوصف، السرد، التخيل، وغيرها  

 تعزيز وإثبات الذات الهوية بجانبيها العام والخاص.ي ساهمت في من البنيات السردية الت

الرجل، المرأة،  المسيحي..( يحقق وجود الإشارة إلى التفاعل مع الآخر ) ـــ الاشتغال على الهوية استدعى 

 الذات، فالأنا لن تلغي الآخر، بل هي تعزيز له بتوضيح الاختلاف.



 الرواية النسوية العربية بين التأسيس للمرجعية الذاتية ونقض المركزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  
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لثقافي في صنع الهوية وتتابعها مع الذات القارئة، فلا يمكن للخطاب ـــــ رأينا كيف كان تأثير الفعل ا 

 السردي أن يكون دون هوية ثقافية. 

هذا البحث أوضح التعالق المتنوع، فالخطاب الحامل للهوية يثبت الترابط بين تاريخية الإنتاج  ــــ 

 وتاريخية القراءة.

ي خطاب ثلاثية غرناطة وجمعت بين الذوات أحد مقاصدها فيرا نقول قد حققت "رضوى عاشور" خوأ

 المتغيرة والثابتة وحققت كينونتها بالتفاعل مع الآخر. 
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